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الأحد ۱٤ايار ۲۰۰٦            العدد ۲۱
احد توبة السامرية (اللحن الرابع)
المسيح قام من بين الأموات، 
ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور
طروبارية القيامة ل٤: إنَّ تلميذاتِ الرب، عرفنَ من الملاكِ بُشرى القيامة 
البهيجة، ونبذن القضاءِ على الجدّين، وقُلنَ للرسل مفتخرات ، 
لقد سلب الموت، ونهض المسيح الإله، واهبا للعالم  عظيم الرحمة.

طروبارية نصف الخمسين ل٨: في انتصاف العيد اسق نفسي العطشى من مياه التقوى. لانك، يا مخلصُ، هتفت بالجميع: إن عَطِشَ أحدٌ فليأتِ إليَّ ويشرب. فيا أيها المسيحُ الاله، ينبوعُ الحياة المجد لك.

قنداق السامرية ل٨: ان السامرية أتتْ بايمانٍ الى البئر، فشاهدتْكَ أنتَ ماءَ 

الحكمة. ولما رُوِيَتْ منكَ هذهِ الجديرةُ بالمديح، 
ورثتْ الملكوتَ العلوي الى الابد.
قنداق ل2: وإن نزلت الى القبر يا من لا يموت، فقد نقضت قدرة الجحيم 

وقمت كظافرٍ،أيها المسيح الإله.وللنسوة حاملات الطيب قلتافرحنَ. ولرسلكَ وهبت السلام، يا مانح الواقعين القيام.

نشيد لوالدة الإله: إن الملاك تقدم نحو الممتلئة نعمة. أيتها العذراء النقية افرحي. وأيضا أقول إفرحي، 
لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. استنيري استنيري. يا اورشليم الجديدة. 
لان مجد الرب قد أشرق عليكِ. إفرحي الآن وابتهجي يا صهيون. وأنت يا والدة الإله النقية افرحي بقيامة ولدك.


ما أعظم أعمالك يا رب ، لقد صنعت جميعها بحكمة
باركي يا نفسي الرب، أيها الربُّ إلهي لقد عَظُمْتَ جداً
فصل من أعمال الرسل(۱۱: ۱٩-۳۰)

في تلك الأيام لما تبدد الرسل من أجل الضيق الذي حصل بسبب استفانس، اجتازوا الى فينيقيـة وقبرس وانطاكية وهم لا يكلّمون احدا بالكلمة الا اليهود فقط. ولكن قوما منهم كانوا قبرسيين وقيروانيين. فهؤلاء لما دخلوا انطاكية اخذوا يكلّمون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. وكانت يد الرب معـهم، فآمن عدد كثير ورجعوا الى الرب. فبلغ خبر ذلك الى مسامع الكنيسة التي بأورشليم، فأرسلوا برنابا ليجتاز الى انطاكية. فلما أقبل ورأى نعمة الله فرح ، ووعظهم كلهم بأن يثبتوا في الرب بعزيمة القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس ومن الإيمان. فانضمّ الى الرب جمعٌ كثير. ثم خرج برنابا الى طرسوس في طلب شاول. ولما وجده أتى به الى إنطاكية. وترددا معا سنة كاملة في هذه الكنيسة وعلّما جمعا كثيرا،وفي أنطاكية اولاً دُعي التلاميذ مسيحييـن. وفي تلك الأيام انحدر من اورشليم أنبياء الى أنطاكية. فقام واحد منهم اسمه أغابوس فأنبأ بالروح ان ستكون مجاعة شديدةٌ في جميع المسكونة. وقد وقع ذلك في أيام كلوديوس . فعزم التلاميذ ان يرسلوا بحسب ما يتيسر لكل واحد منهم خدمة الى الإخوة الساكنين في اليهودية. ففعـلوا ذلك وبعثـوا الى الشيوخ على أيدي برنابا وشاول.
فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الانجيلي البشير  (يوحنا ٥: ۱-۱٥)

في ذلك الزمان أتى يسوع الى مدينـة من السامرة تسمى سيخار، بقرب القرية التي أعطاها يعقوب ليوسف ابنـه. وكانت هناك عين يعقوب. وكان يسوع قد تعـب من المسير، فجلس على العـين. وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة تستقي مـاءً. فقال لها يسوع: أَعطينـي لأشـرب - وكان تلاميذه قد مضوا الى المدينـة ليبتاعـوا طعاما . فقالت لـه المرأة السامريـة: كيف تطلب ان تشـرب مني وأنت يهـوديّ وانا امرأة سامرية، واليهود لا يخالطون السامـريين؟ أجاب يسوع وقال لها: لوكُنتِ تعَرفين عطية الله ومَن الذي قال لك أعطيني لأشرب. لكنت تسالينهِ فيعطيكِ ماءً حيـًا. قالت له المرأة: يا سيد إنه ليس معك ما تستقي به والبئر عميـقـة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلّك أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئـر ومنها شرب هو وبنـوه وماشيتـه؟ أجاب يسـوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، واما من يشرب من الماء الذي انا أعطيـه فلن يعطش الى الأبد. بل الماء الذي أعطيه له يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى الحياة الأبديـة. فقالت له المـرأة: يا سيد أعطني من هذا الماء لكي لا أعطش، ولا أجيء أستقي من ههنا. فقال لها يسوع: اذهبي وادعي رَجُلَك وهـلمّي الى ههنا. أجابت المـرأة وقالت: انه لا رجُل لي. فقال لها يسوع: قد أحسنتِ حيث قلت انه لا رجل لي. لأنه كان لك خمسة رجال، والذي معك الآن ليس رجلك. هذا قلتـِه بالصدق. قالت لـه المرأة: يا سيد أرى انك نبيّ. آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وانتم تقولـون إنّ المكان الذي ينبغـي ان يُسجد فيه هو في اورشليم. قال لها يسوع: أيتها المـرأة آمني بي ، انها ستأتي ساعة تسجـدون فيها للآب لا في هذا الجبـل ولا في اورشليم. انتم تسجدون لِما لا تعلمون. ونحن نسجد لما نعلم. لأن الخلاص هـو من اليهود. ولكن ستأتي ساعة وهي الآن حاضرة إذ الساجـدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. لأن الآب انما يريد مثل هؤلاء الساجدين له.إنّ اللـه روحٌ، والذين يسجـدون لـه فبالروح والحـق ينبغي ان يسجدوا. قالت له المرأة: قد علمتُ أنّ مسيـّا الذي يُقال له المسيـح يأتي. فإذا جاء ذاك فهو يخبرنا بكل شيء. فقال لها يسوع: انا المتكلم معك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه فتعجّبـوا انه يتكلم مع امرأة. ومع ذلك لم يقل احد ماذا تريد او لماذا تتكلمها. فتركت المرأة جرّتها وانطلقت الى المدينة وقالت للناس: تعالوا وانظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. ألعلّ هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينـة وأقبلـوا نحوه. وفي أثناء ذلك ألحَ تلاميـذه قائلين: يا معلم كلْ.أما هو فقال لهم: ان لي طعاما آكله لا تعرفونـه انتم. فقال التلاميذ فيما بينـهم: ألعلّ أحدا أتاه بما يأكل؟ فقال لهم يسوع: ان طعامي ان أعمل مشيئـة من أرسلني وأُتمم عملـه. أفما تقولون إنّ الحصاد يأتي بعد أربعـة أشهر ؟ وها انا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الى المَزارع فانها قد ابيضّت للحصاد. والذي يحصد يأخذ أُجرةً، ويجمع ثمرًا للحياة الابدية. لكي يفرح الزارع والحاصد معا. وفي هذا يَصدُق القول ان واحدا يزرع وآخر يحصد. وانا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيـه. لأن آخرين تعبوا وانتـم دخلتم على تعبـهم. فآمن بـه من تلك المدينـة سامريون كثيرون ، من أجل كلام المرأة التي كانت تشهد أن قد قال لي كل مافعلتُ. ولما سار اليـه السامريون طلبوا اليه ان يقيـم عنـدهم، فمكـث هنـاك يوميـن. فآمن أناسٌ أكثر مـن اولئك جدا مـن اجل كلامه. وكانوا يقولـون للمرأة: لسنا بعد مـن أجل كلامكِ نـؤمـن ، ولكن لأنا قد سمعنا وعلمنا ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلّص العالم.

السامرية

حوار بين السيد والمرأة السامرية ذروة في أدب يوحنا. الرب كان متجها من اورشليم الى الجليل، الى الشمال ويقول الكتاب انه كان لا بد له ان يجتاز السامرة. هذه كانت ضرورة جغرافية. ربما " كان لا بد له" عبارة أوحى بها الإنجيل ليقول ان للسيد قصد الالتقاء بهذه المرأة. هناك بئر يعقوب القائمة حتى الان بقرب نابلس والبئر واقعة اليوم في مقام روم ارثوذكسي. جاءت المرأة تستقي فتعجبت انه يسألها ان تسقيه وبين قومها وقومه قطيعة دينية وقومها متنجسون بنظر اليهود. بهذا الحوار كان الرب يتجاوز هوة كبيرة. عندئذ قال لها: "لو عرفت عطية الله ومن الذي قال لك اعطني لأشرب لطلبت انت منه فأعطاك ماء حيا". ما الشيء الذي هو اهم من ماء البئر هذه؟ لم تفهم جواب السيد: " كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. واما من يشرب من الماء الذي انا اعطيه فلن يعطش الى الأبد".
عن اي شيء يتكلم هذا الرجل؟ مع ذلك قالت له "اعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أجيء هنا لأستقي". فازداد إبهاما: " اذهبي وادعي رجلك". عند ذلك اعترفت ان ليس عندها زوج وانها كانت فقط تعاشر. السيد قطع حديثه اللاهوتي معها لان توبتها شرط لأي تأمل لاهوتي. لكنها أصرت على النقاش في الدين:" آباؤنا سجدوا في هذا الجبل ( جبل جرّزيم) وانتم تقولون ان المكان الذي يجب أن يُسجد فيه هو في اورشليم ". كانت المرأة تعرف الخلاف العقائدي بين الشعبين فجاء جواب المعلم:" يا امرأة صدقيني انها تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون للآب ". يتخطى يسوع الخلاف مشيرا الى العبادة الواحدة التي سيكون اليهود والسامريون عليها اذا دخلوا الكنيسة. وقد وصفت اعمال الرسل تنصّر اهل السامرة بعد قيام المخلص." واما الذين تشتتوا (من بعد اضطهاد اليهود) فأخذوا يسيرون من مكان الى مكان آخر مبشرين بكلمة الله. فنزل فيلبس مدينة من السامرة  لعلّها سيخار التي كان بقربها بئر يعقوب  وجعل يبشِّر أهلها بالمسيح" (اعمال الرسل 8: 4و5). ثم أكمل الرب حواره: " انتم تسجدون لما لا تعلمون ونحن نسجد لما نعلم. لأن الخلاص هو من اليهود" ثم  أبان لها ان عبادة الآب هي بالروح والحق اي ليس حسب ناموس موسى ولا حسب شريعتكم. ليسوع موقفان متعاقبان اولهما ان في هذا الخلاف الحق مع اليهود وثانيهما ان الخلاف لن يبقى ذا موضوع اذا عرفتم جميعا العبادة الحقيقية. كان السيد الى جانب الدين القويم. لو تكلّم بهذه الطريقة اليوم لقيل له: انت متعصب. كيف تقول ان فئة على حق وان الفئات الأخرى على شيء من الخطأ. الناس اذا اختلفوا كيف يكونون مستقيمين ان غطوا خلافتهم؟ كيف لا يفهم بعض المائعين مثلا ان الايمان القويم على حق فهذا لا يعني بالضرورة تشنجا ولا استعلاء. القديسون بعد الانشقاق كانوا يتشددون في ايمان كنيستهم ويحبون ابناء الكنائس الاخرى. هل نتجاوز الخلاف؟ الله وضع في سلطانه وحده امكان المصالحة بين الكنائس. الآن نردم الهوة بيننا وبين المذاهب الاخرى اذا أحببنا اخوة لنا في هذه الكنائس.

غير ان الذين تتم المصالحة على أيديهم هم الذين يعبدون الآب بالروح والحق اي بنعمة كبيرة فيهم. فالسامرية التي جاءت تستقي بجرة " تُركت جرتها" لما ناداها المخلص الى التوبة وذهبت تدعو شعبها. لم تبق متعلقة الا بالمسيح. يقيني ان المسيحيين اذا اعرضوا عن كل شيء ما خلا المسيح قادرون على المصالحة لانهم مثل السامريين. 
آنذاك لن يروا إلا 
" المسيح مخلص العالم". 
لن يروا إلا الحقيقة الواحدة والدائمة.
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